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يـة، وتحولـوا مـن شهـد الجنـود والقـادة العسـكريون وحـتى المراقبـون في البرلمـان الأوكـراني تغيـيرات جذر
قوة جامدة على الطراز السوفياتي إلى جيش عصري يفكر في الحلول في أثناء التحرك على الميدان.

عنـدما ينجـح أنـدري كـوليش، الملازم في الحـرس الـوطني الأوكـراني، في تنفيـذ كمين محكـم ضـد القـوات
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الروسية، فإنه يتوجه بالشكر للجيش الكندي.

يبا للملازم كــوليش وكتيبــة الــرد السريــع الــتي ينتمــي إليهــا خلال الصــيف إذ أن الكنــديين قــدموا تــدر
يبات الــتي المــاضي، في مجــال حــرب المــدن والتكتيكــات الميدانيــة والطــب العســكري الميــداني. هــذه التــدر
جرت في غرب أوكرانيا، كانت واحدة من بين فرص عديدة تم توفيرها في السنوات الأخيرة بالشراكة

مع جيوش كندا وبريطانيا ورومانيا والحرس الوطني بكاليفورنيا.

هذا التمرين مثل أيضا جزء صغيرا من الجهود غير المعلن عنها، التي تبذلها دول الناتو، والتي مكنت
مــن تغيــير الجيــش الأوكــراني مــن أعلــى الرتــب حــتى أدناهــا، ومــن المشــاة حــتى وزارة الــدفاع ومراقــبي
الجيــش في البرلمــان. ويــرى الأوكرانيــون والمســتشارون الغربيــون أن هــذا كــان ســببا أساســيا في نجــاح
أوكرانيا في اكتساب قوة قتالية، فاجئت العالم بإيقاف الجيش الغازي رغم تفوقه من حيث التعداد

والعتاد.

يبات التي تتاح سنويا لأكثر من  آلاف جندي، إذ أنه من خلال الدروس النظرية والمناورات والتدر
والتي استمرت على مدى السنوات الثمان الماضية، ساهم الناتو وحلفائه في انتقال الجيش الأوكراني
من هيكلة القيادة الجامدة على الطراز السوفيتي، نحو المعايير الغربية التي تمكن الجنود من التفكير

في أثناء التحرك.

ويقــول الملازم كــوليش أن رفــاقه في الجيــش أثــاروا حــيرة الغــزاة الــروس، بتنفيذهــم عمليــات تعلموهــا
أثناء التدريب مع الناتو.

هذه المساعدة الغربية، رغم أنها لم تكن سرية تماما، تم إبقاؤها بعيدا عن الأضواء، من أجل تجنب
إغضــاب روســيا. كمــا أنهــا بقيــت بعيــدة عــن التنــاول الإعلامــي لأنهــا مثلــت مصــدرا هامــا للمعلومــات
الاســـتخباراتية لـــواشنطن وحلفائهـــا. حيـــث أن أوكرانيـــا تخـــوض حربـــا متواصـــلة ضـــد الإنفصـــاليين
المدعومين من روسيا في مناطقها الشرقية منذ سنوات، وهو ما يعني أن كييف تمتلك حاليا مجموعة

كثر الجنود خبرة قتالية في القارة الأوروبية. من أ

ويقـول ضبـاط غربيـون شـاركوا في برامـج التـدريب، إن تجربـة هـؤلاء الجنـود في خـط المواجهـة منحتهـم
يبات الناتو، ومنحت قادة الحلف في المقابل نافذة لمشاهدة قدرة عجيبة على استيعاب وتنفيذ تدر

طبيعة المعارك التي يخوضها الروس.



يبات المقدمة للقوات الأوكرانية. وبحلول موعد الغزو الروسي في  فبراير/ شباط، تم تكثيف التدر
يبات الميدانية أصبحت ورغم تواصل مشاركة ثمانية دول من الحلف في هذا العمل، فإن أغلب التدر
تقدم من طرف خبراء أوكرانيين، وبالنسبة لقادة الناتو، فإن هذا دليل على أن أوكرانيا تمكنت من
اكتســاب الخــبرات الــتي تــم تقــديمها لهــا. ويقــول الأمين العــام لحلــف النــاتو ينــس ســتولتنبرغ: “إن

الدرس المستفاد هو أن الدعم والمساعدة المقدمة على مدى سنوات كان لهم تأثير هام.”

كثر نجاحا من جهوده السابقة في العراق وأفغانستان. هذا العمل الذي قام به الناتو في أوكرانيا كان أ
يــة معــترف بهــا ويعــزو المســتشارون هــذا النجــاح إلى امتلاك أوكرانيــا مجتمعــا متجانســا وحكومــة مركز
ومدعومـة مـن طـرف البيروقراطيـات، وهـي علـى الرغـم مـن اسـتفحال الفسـاد داخلهـا، فإنهـا تمثـل

دولة موحدة.

وربما يكون العامل الأهم هو أن أوكرانيا لها عدو خارجي واضح، كانت تستعد لمحاربته منذ إقدام
موسكو في  على ضم شبه جزيرة القرم، والدعم العسكري الذي قدمته للمتمردين في شرق

البلاد.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب إطلاق غزو أوكرانيا، قد أشار إلى إمكانية انضمام هذا البلد
إلى حلــف النــاتو، كأحــد الأســباب الــتي دفعتــه لاتخــاذ قــرار الهجــوم. وبعــد ذلــك كــان نظــيره الأوكــراني
يلينسـكي قـد اقـترح التخلـي عـن هـذا الطمـوح. ومهمـا يكـن مصـير هـذه الفكـرة، بحسـب فولـوديمير ز
الأوكرانيين والغرب، فإن قوات كييف قد تعلمت فعلا كيف تخوض حربا على طريقة الناتو، وهي

تظهر الآن هذا الأمر في نجاحاتها على الميدان.



إذ أن وحدات المناوشات الأوكرانية تمثل الآن رأس الحربة في القوة العسكرية التي تمت إعادة بنائها
بالكامــل. وقــد جلــب خــبراء النــاتو مفــاهيم جديــدة كليــا لهــذا الجيــش الــذي كــان سابقــا علــى النمــط
ــدني علــى العســكريين، والمــشرفين المهنيين، والمراقــبين الخــارجيين، ــاتي، مــن بينهــا الإشراف الم السوفي

والمتخصصين في اللوجستيات.

تم أيضا التخلي عن التركيز على أعداد الجنود والأسلحة، حيث قدم مدربو الناتو فكرة بناء القدرات،
حيث يقوم القادة بوضع الأهداف ويحرصون على وجود ما يكفي من القوات والأسلحة لتحقيقها.



ولإنجاح هذه المقاربة، قدم حلف الناتو فكرة جديدة تتمثل في إحداث رتب ضباط الصف، وهؤلاء
هــم جنــود متمرســون تتــم ترقيتهــم إلى رتــب قياديــة، ويلعبــون دورا حيويــا في ربــط الصــلة بين القــادة
العســكريين والقــوات علــى الميــدان. وساعــدت دول النــاتو أيضــا قــادة الجيــش الأوكــراني علــى اعتمــاد
مقاربة تسمى قيادة المهمة، حيث يضبط القادة الأهداف القتالية، ويضعون منظومة لاتخاذ القرار

تشمل كامل سلسلة القيادة وتمتد حتى الجنود الأفراد.

في المقابــل في الأســلوب السوفيــاتي الــذي لا يــزال مســتخدما مــن طــرف الــروس، يصــدر كبــار الضبــاط
الأوامر التي ينفذها الجنود دون أي مجال لمناقشتها أو تطويعها حسب الظروف.

يـر الـدفاع السـابق: “إن هـذا التطـور صـنع فرقـا كـبيرا، حيـث أن الإصلاح يه زاغـارونيوك وز ويقـول أنـدر
المتعلق بإنشاء رتب ضباط الصف وقيادة المهام زاد من فاعلية قواتنا بشكل كبير.”

في نفس السياق يؤكد الملازم كوليش أن هذا التدريب كانت فوائده مضاعفة، لأن الأوكرانيين يعرفون
جيدا التفكير العسكري السوفياتي.

وهــو يقــول: “إن الــروس يســتخدمون تكتيكــاتهم المعتــادة، الــتي لم تتغــير كثــيرا منــذ عهــد ســتالين. أولا
القصـف المكثـف بالمدفعيـة، ثـم يتـم الـ بـالجنود الـروس مثـل كتـل اللحـم. أمـا  نحـن الأوكرانيـون في

المقابل فإننا سريعون ولا يمكن توقعنا. نحن نز الفوضى في صفوفهم.”

وقد بدأ العمل على تطوير هذه المهارات بشكل صامت منذ . حينها أقدمت روسيا على غزو
جورجيا، وهو ما دفع حلف الناتو لتوجيه دعوات مبهمة لهذا البلد ولأوكرانيا للانضمام للحلف.



وقــد صــاغ النــاتو خطــة عمــل مــن  صــفحة تحــت عنــوان “المســار الاستراتيجــي لأوكرانيــا للانــدماج
اليورو-أطلسي”، وهو يمثل أساسا خارطة طريق لكييف للاستجابة للمعايير الديمقراطية للحلف،
كـثر مهنيـة، وإخضـاعه لإشراف المـدنيين. هـذه الجهـود لم تحـظ بزخـم كـبير، ومـن بينهـا جعـل الجيـش أ
وذلك بسبب ضعف الدعم من الغرب، والمقاومة التي واجهتها داخل أوكرانيا من العسكريين الذين

لا يزالون يحافظون على العقلية السوفياتية.

إلا أن هزيمــة روســيا للقــوات الأوكرانيــة في  غــيرت موقــف كييــف رأســا علــى عقــب. حيــث أن
الرئيـس السـابق بيـترو بوروشينكـو أمـر بـإصلاح القـوات العسـكرية، وقـدم دفعـة هامـة لجهـود النـاتو،
وقد ركز الضباط الغربيون جهودهم على منشأة التدريب العسكري التي تبلغ مساحتها  ميلا
مربعا في مدينة يافوريف، التي تبعد  أميال عن حدود أوكرانيا مع بولندا، الدولة التي تحولت إلى

عنصر أساسي في التحالف الغربي في فترة ما بعد الشيوعية.

وفي علامة على أهمية منشأة التدريب في يافوريف، كانت القوات الروسية قد استهدفت هذا الموقع
في منتصف مارس/ آذار، بضربة صاروخية أودت بحياة  شخصا.



كــانت أولى الأولويــات في  تتمثــل في مساعــدة القــوات الأوكرانيــة علــى محاربــة أذ روســيا في
يبيــة في الطــب العســكري الميــداني، والتخطيــط للطــوارئ الــشرق. وقــد أطلــق حلــف النــاتو دورات تدر
المدنيــة، وصــد الحــرب الهجينــة الــتي تعتمــد علــى الطــائرات المســيرة والتنصــت علــى الهواتــف. وشرع
المسؤولون الغربيون في تنظيم مناورات لقوات الحرس الوطني الأوكرانية في تكتيكات الحرب الحديثة،

يبات. ولاحقا بدأ مسؤولو الجيش أيضا يطلبون تلقي هذه التدر

وفي كييــف عمــل مســؤولو الحكومــة مــع مســتشارين مــن النــاتو للتحضــير لتغيــيرات أعمــق. حيــث أن
يــادة فاعليــة يــن في الحلــف أوضحــوا أن ز مســتشارين مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأعضــاء آخر

الجيش الأوكراني تستوجب تغيير أسلوب إدارته بالكامل.

ويذكر العقيد المتقاعد ليام كولينز الذي خدم سابقا في القوات الخاصة للجيش الأمريكي أن: “هؤلاء
المستشارون قد وجدوا مشاكل في كل المستويات، مثل وجود منظومتين متوازيتين للطب واحدة

عسكرية وأخرى مدنية، وتطلب الأمر قرارا من البرلمان لتقنين التعاون بينهما.”

وشــدد المســؤولون الأمريكيــون علــى تكــرار شعــار وزارة الــدفاع: “ليــس المهــم الخطــة، بــل المهــم هــو
التخطيط.”

:و  يبات في يفــز، العقيــد في الجيــش الكنــدي الــذي شــارك في التــدر ويقــول كريســتوفر ر
“عندما حاول الضباط المدربون في العهد السوفياتي والبيروقراطيون مقاومة هذه التغييرات، سعى
المســتشارون للالتفــاف عليهــم. وهكــذا فقــد ركزنــا علــى القــادة الذيــن أبــدوا اســتعدادا للاســتفادة مــن

خبرتنا.”



يبيــة في قاعــدة يــافوريف قــد تطــورت وبحلــول الــوقت الــذي غــادر فيــه العقيــد، كــانت الــدورات التدر
وارتفعــت أعــداد المشــاركين فيهــا مــن مجموعــات مكونــة مــن  جنــدي إلى . كمــا بــدأ خــبراء

أوكرانيون يعوضون نظرائهم الغربيين في إدارة هذه الدورات.

وقد مثلت المناورات السنوية التي احتضنتها يافوريف ونظمها الجيش الأمريكي تحت شعار “الرمح
الثلاثي السريــع”، فرصــة للقــوات الأوكرانيــة للتــدرب مــع قــوات مــن  دولــة. ويقــول الملازم كــوليش
الـذي تشـارك وحـدته حاليـا في الـدفاع عـن مدينـة روبيجـني، إن مهـارات مثـل التعامـل مـع المتفجـرات
يبات في ، ساعدت وحدته على القتال في دونباس والتكتيكات الميدانية تم اكتسابها خلال تدر

خلال السنوات الأخيرة.

يبات، كما أن الجنود الذين أنهوا فترة خدمتهم في دونباس، تمكنوا من تطبيق خبراتهم في هذه التدر
ومشاركة تجاربهم مع المدربين. وكان اللواء الأمريكي المتقاعد تيموثي مغواير، الذي ساهم في إنشاء
يبات حلف الناتو في ألمانيا في ، أين شاهدوا مركز يافوريف، قد دعى ضباط أوكرانيين لمتابعة تدر
وحدة تقوم بتحصين مواقع دفاعية. وقال أحد الضباط الأوكرانيين للجنرال مغواير حينها: “نحن في
الجبهة لا نستعد بهذا الشكل، هؤلاء الجنود ليسوا مموهين بالشكل الصحيح، وليسوا موزعين كما

يجب، ولم يحفروا بالعمق الكافي.”

وحول تلك الملاحظات يقول اللواء مغواير: “لقد كان من المفيد جدا أن نستمع لخبراتهم. إن ذلك
يباتنا الحــوار أوضــح لنــا كيــف يتصرف الأوكرانيــون في الجبهــة، واســتفدنا منــه في مراجعــة وتطــوير تــدر

العسكرية.”



إضافة إلى هذه الاستفادة، فإن القوات الأوكرانية التي تستخدم أسلحة غربية في الحرب في دونباس
ير حول أدائها ومدى فاعليتها، وقدرة الجنود على إدماجها في المعارك. ولذلك يقول كانت تقدم تقار
العقيد كولينز: “إن ذلك التعاون بين أوكرانيا والغرب مثل مصلحة متبادلة. نحن بلا شك كنا نتعلم

منهم في أثناء تعليمهم.”

وبعيدا عن ساحات المعارك، قضى المستشارون سنوات في الضغط لتطوير هيكلة احترافية للجيش،
ير المراقبـة وبرامـج التطـوير المهـني وعمليـات التقييـم الفـردي، وهـي أشيـاء يقـر العقيـد مـن خلال التقـار
يفرز أنها كانت تعتبر غالبا مملة، ولكنها مع الوقت مكنت من تحسين عملية اختيار القيادات التي ر

باتت مبنية على الاستحقاق.

كثر أهمية من اعتبارات أخرى مثل الميزانية. وقد شاهدنا يفرز: “إن الخبرة القتالية باتت أ ويضيف ر
كيف أن الترقيات في الجيش باتت تتم بناء على الاعتبارات الصحيحة”.

ويبدو أن التغييرات والإشراف المدني على الجيش جلب مستويات جديدة من المراقبة التي فضحت
الفساد وإهدار الموارد، بشكل كان أحيانا يثير حفيظة بعض الضباط والبيروقراطيين.

يــر الــدفاع الســابق: “لقــد كــان الأمــر مثــيرا للتــوتر لأن هــذه المراقبــة خلقــت ويقــول زوغورودنيــوك وز
المشاكل باستمرار. ولكن الإرادة السياسية للرئيس بوروشينكو ثم خلفه الرئيس زيلنسكي مكنت من

مواصلة هذه الجهود”.

ويضيـــف زوغورودنيـــوك: “إن الأنظمـــة الشموليـــة لا تمتلـــك مؤســـسات مؤهلـــة للوقـــوف في وجـــه



المؤسسة العسكرية. في روسيا مثلا لا أحد يمكنه تحدي الجيش”.

يبات العســكرية. وكــان الرائــد ومــع تزايــد التهديــدات الروســية في العــام المــاضي، ارتفعــت وتــيرة التــدر
البريطــاني بيــل روس، يســابق الزمــن لتــدريب الجنــود الأوكــرانيين علــى اســتخدام الجيــل الثــاني مــن
الأسلحة المضادة للدبابات “إن إل إيه دبليو” (NLAW)، التي أرسلتها لندن إلى أوكرانيا. وبعد أن كان
مبرمجا أن تقوم كتيبة مشاة بريطانية بتدريب مجموعات مؤلفة من  جندي أوكراني، ارتفع عدد

المتدربين فجأة إلى ، وجاء الجنود من كافة أنحاء البلاد.



يبية خلال ثلاثة أو أربعة أيام فقط، ثم مباشرة نبدأ في ويقول الرائد روس: “لقد كنا ننهي كل دورة تدر
ــدريب مئــات فقــط بشكــل مبــاشر، فــإن هــؤلاء ــا مــن ت ــو تمكن ــا حــتى ل دورة أخــرى. والأمــل هــو أنن
يــر مــا تعلمــوه إلى بقيــة الجنــود. وخلال الاجتماعــات التنســيقية الأســبوعية في كييــف، ســيقومون بتمر

يبات. كثف الأوكرانيون وحلفائهم الغربيين من التركيز على هذه التدر

ولكن في أثناء هذه الجهود تواصلت المقاومة الداخلية. وعلى سبيل المثال عندما وصل الرائد روس
كتـوبر/ تشريـن الأول، تـم في البدايـة منعـه مـن الـدخول، يتـومير في كييـف في أ إلى الكليـة العسـكرية في ز
لأن بعـض المسـؤولين تحججـوا برفـض التـدخل العسـكري الغـربي في بلادهـم. ولكنـه في النهايـة تمكـن

من التواصل مع شخص سمح له بالدخول.

يــق الــذي يقــوده الرائــد روس يعمــل تحــت إشراف القيــادة المشتركــة للقــوات الأوكرانيــة، الــتي كــان الفر
وضعت خطة دفاعية لصد الغزو الروسي. وعندما شاهد لآخر مرة خرائط الاستراتيجيات في فبراير/
شبــاط المــاضي، كــانت الأســهم الحمــراء تتجــه إلى أوكرانيــا مــن كــل الاتجاهــات باســتثناء الغــرب، ولكــن
الأوكرانيــون كــانت لــديهم خطــة دفاعيــة. ويقــول روس: “لقــد كــانت تلــك خطتهــم، نحــن ساعــدناهم

فقط.”

المصدر: صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية
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